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  للنكبة 63تغطية الصحف الفلسطينية لفعاليات إحياء الذآرى أل 
 

 
  :مقدمة

  
 63الذآرى أل  2011غزة والشتات في الخامس عشر من أيار أحيا الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 

أوقعت العديد من داخل الوطن وعلى الحدود مع آل من لبنان وسوريا للنكبة الفلسطينية، بمسيرات ومظاهرات 
 .القتلى والجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي

  
، "الحياة الجديدة"و " الأيام"، "دسألق:"وقد حظيت هذه الفعاليات بتغطية واسعة في الصحف الفلسطينية الثلاث

الصفحات  ا آبيرا منلكن عدد حجم التغطية،في من صحيفة إلى أخرى مع تفاوت أيار  16يوم لفي أعدادها الصادرة 
هو جميعا بينها القاسم المشترك خصصتها تلك الصحف لنشر الأخبار والتقارير المتعلقة بتلك الذآرى، في حين أن 

فنون الكتابة وتعدد على صدر الصفحات الأولى للصحف الثلاث، وتنوع المصادر الإخبارية،  إبراز هذه الفعاليات
، والكم الكبير من الصور الفوتوغرافية، الصحفية، من المقالات والتحليلات الإخبارية، والرسوم الكاريكاتيرية

  .وترميز تلك الفعاليات مرئيا
  

رات العربية التي اجتاحت بلدان تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا، ولم يكن بإمكان تلك الصحف تجاهل تأثيرات الثو
  .النكبةذآرى لفعاليات إحياء تناولها في مضمون التغطية، وفي طريقة واليمن، 

  
وبالتالي حظيت ذآرى النكبة هذا العام بتغطية غير عادية من حيث حجمها، في وقت اعتبرت فيه المواجهات على 

واختراق تلك الحدود حدثاً غير عادي لم يسجل مثيله منذ النكبة، وهو ما يفسر هذا الحدود السورية واللبنانية 
  .الاهتمام الكبير من قبل الصحف المحلية بذآرى النكبة

  
  آيف غطت الصحف المحلية فعاليات النكبة؟

  
  "القدس"صحيفة: أولا

  
، لفعاليات إحياء الذآرى آبيرة من صفحتها الأولىمساحة  أيار 16في عددها ليوم " القدس"خصصت صحيفة 

للنكبة، حيث احتلت تلك التغطية نصف مساحة الصفحة، مستخدمة الأسود والرمادي آلونين أساسيين  63ال
 الذي جاء بالبنط العريض ، لإظهار مشاعر الحزن ، وفي نفس الوقت ذاته إبراز الخبر للقارئ،لعنوانها الرئيس

  :أعمدة 8وعلى 
   

  خل والخارج إحياء لذآرى النكبةمسيرات ومهرجانات في الدا
  

  "النكبة"عربية في ذآرى  –هبة فلسطينية 
  

 بموقع الخبر وإبرازهأما عناوينها الفرعية، فكتبت باللون الأسود، وعلى خلفية رمادية، على نحو عكس اهتماما 
  :ل الإعلامللقارئ، بما يلفت انتباهه، وهو واحد من المعايير الرئيسية في القراءة النقدية لعمل وسائ

  
  شهيد ومئات الجرحى وعشرات المعتقلين في المواجهات مع القوات الإسرائيلية

  :و
  عشرة شهداء وأآثر من مئة جريح في إطلاق نار إسرائيلي

  على المشارآين في مسيرة العودة على الحدود اللبنانية
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  "و
  مشارآون في مسيرة العودة وصلوا مجدل شمس المحتلة

  ء قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال اجتيازهمإعادة جثث عشرة شهدا
  خط وقف إطلاق النار في الجولان

  
 

في جبهات وساحات ثلاث منفصلة الواحدة عن  المواجهاتغطت قد " القدس"وبقراءة للعناوين الفرعية الثلاث نجد
  :"عربية –هبة فلسطينية "الأخرى، وإن آان العنوان الرئيس يربط بينها جميعا بحديثه عن 

وما أسفرت عنه من ارتقاء شهيد وسقوط مئات الجرحى، والثانية ما جرى  داخل الوطنولى تتعلق بالمواجهات الأ
الحدود حيث ارتقى عشرة شهداء ووقع أآثر من مئة جريح، أما الثالثة، فما جرى على  الحدود اللبنانيةعلى 

قضوا خلال  -وان الصحيفةآما يذآر عن –، حيث أعيدت جثث عشرة شهداء السورية في هضبة الجولان
  .محاولتهم اجتياز تلك الحدود

، يندرج في إطار "الصحيفة"ومثل هذا التصنيف في تغطية حدث واحد على عدة جبهات وساحات الذي عمدت إليه 
إبراز هذا الحدث للقارئ، وتسليط الضوء عليه، علما بأن التفاصيل المتعلقة في تلك الأحداث جميعا، وضعتها 

وقد وأشارت  ، والرابعة والثلاثين،والثلاثينالثالثة عشرة، والثانية صفحاتها تتمة تلك التقارير على  الصحيفة في
  :، وعلى خلفية حمراءالأبيض، من خلال لافتة آتبت باللون الترميز المرئي لتلك الفعالياتعلى القارئ متابعة 

  
   32و 13طالع  صفحة 

  
يز المرئي لفعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذآرى حيث خصصت نصف صفحتها الثالثة عشرة للترم

وإلى يسار الصفحة سوريا، أنقرة، آراتشي، / النكبة، بنشر صور المتضامنين في الإسكندرية، أثينا، عين التينة
  :بعنوان" وفا"نشرت تقريرا عن وآالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
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تصدرها  ات النكبة في ألأراضي الفلسطينية،لفعالي لت على تغطية مصورةصفحتها الثانية والثلاثين، فاشتمأما 
أعمدة باللون الأحمر وبالبنط العريض، بدا واضحا الهدف منه وهو لفت القارئ إلى تلك الفعاليات  8عنوان على 

حانون وجنين، آما تضمنتها المشاهد المصورة من مواقع المواجهات في رام االله، ونابلس والخليل، وقلنديا، وبيت 
  :، وتصدرها العنوان التاليوعناتا، والولجةومخيم العروب، 
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من خلال الكم الكبير من الصور الذي ملأت به  لتلك الفعاليات، بدا واضحا الترميز المرئيومثل هذا الكم من 
يحدث في آان ما  أبرزهاوبمناخ الثورات العربية صورة، فيما بدا التأثر  26الصحيفة صفحاتها حيث بلغ عددها 

سوريا، وليبيا، واليمن، ومن قبل ما حدث في آل من تونس ومصر، وهي أحداث حظيت بتغطية خاصة في وسائل 
، علما بأن الدعوات للمشارآة في مسيرات العودة، اصطبغت بشعارات "القدس"الإعلام المحلية، ومنها صحيفة 

، "الشعب يريد إسقاط النظام"، على غرار "عودةالشعب يريد ال"الثورات وتأثرت بها، ومن أبرزها تلك 
  ."الشعب يريد إنهاء الانقسام"و "الشعب يريد إنهاء الاحتلال"وهو شعار وجد صداه فلسطينيا من قبيل

، أما الموقف الرسمي الفلسطيني من تلك الأحداث، فظهر بارزا في عنوانين رئيسيين ظهرا على الصفحة الأولى
  :ن تلك الصفحةم ىالأول في الأذن اليسر

  

  
  

  :أعمدة يسار الصفحة الأولى أيضا 4أما الثاني، فبرز في عنوان مستقل وعلى 
  

 
  الثاني 

  
، وفي في تغطية الأحداث المنشورة على صفحتها الأولى، وترميزها المرئي مصادر معلوماتهامن حيث أما 

لى ما بثته وآالات الأنباء المحلية على شبكة مراسليها، إضافة إ "القدس"صفحاتها الداخلية، فقد اعتمدت 
 ، ومن أبرز تلكوالصور بهذا الشأن، وبالتالي دمجت بين أآثر من مصدر للمعلوماتوصور والعالمية من تقارير 

، ورويترز، ووآالة الصحافة "معا"، ووآالة الأنباء المستقلة "وفا"الأنباء الفلسطينية الرسمية وآالة : المصادر
  .)د ب أ( ةالألماني، و)أ ف ب(الفرنسية 

  
تطابقت  على صفحتها الأولىالصورة التي رمزت بها الصحيفة لتلك الأحداث  في شأن الترميز المرئي، فإن لكن

وهو ، "  هبة فلسطينية عربية في ذآرى النكبة"وصفته الصحيفة في عنوانها الرئيس ب  تماما في مضمونها مع 
الحواجز الحديدية باتجاه قرية مجدل شمس أثناء  لاجئون يخترقون:"ما يعكسه أبضا شرح الصورة

  ".مسيرة النكبة
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على تغطية الفعاليات الرسمية والشعبية من مسيرات ومظاهرات وبيانات الإخبارية فيما رآزت نصوص التقارير 
وما أسفرت عنه من ضحايا من الإسرائيليين في مواقع التماس المختلفة، الجنود واعتصامات ومواجهات مع 

شغلت تلك النصوص مساحة آبيرة الصفحات الداخلية فيما  وتطابقت العناوين مع النصوص، اء وجرحى،شهد
، بحيث امتدت وتوزعت على أآثر من  عشر صفحات، ما يدل على أهمية هذا الحدث، آمناسبة تميزت في للصحيفة

سيرات العودة عبر الحدود، والتي عن الأعوام السابقة من حيث طبيعة الفعاليات المبتكرة وأهمها م  63عامها أل 
  .اتخذت زخما وقوة من الثورات العربية، وتأثرت بالأحداث في دول الجوار

إلى التغطية الخبرية لتلك الفعاليات، خصصت الصحيفة جزءا من تلك التغطية لتقارير اتسمت بطابع وبالإضافة 
 هؤلاء بعضا من ذآرياتهم قلت على لسانإنساني، استعادت روايات شهود النكبة ومن عاصروها وعايشوها، ون

  .التي عاشوها في مدنهم وبلداتهم وقراهم التي هجروا منها
  :تقريرا لمكتب مدار للصحافة والإعلام في نابلس بعنوان" القدس"فعلى صفحتها السادسة نشرت 

  

 
  

ء يافا، وذآريات طفولتها قضا" المويلح"المنحدرة من قرية ) عاما 75(تضمن مقابلات مع المسنة سميحة أبو زيد 
خالد من  إبراهيمإضافة إلى مقابلة أخرى مع مسن في الثمانينات من عمره يدعى . هناك، وإيمانها بحتمية العودة

في روايته، وفي رواية مسن آخر يدعى أبو خالد ذآريات مؤلمة من أيام النكبة، تذآر حيث  -قضاء يافا - قرية سلمة
، آي تظل في ذاآرتهم )الصحيفة لم تذآر موقع هذه البلدة(، شمال صفد "الرأسن عي"وحديثه لأحفاده عن قريته 

   .باعتبارها تاريخا لا ينسى ودروسا يتناقله الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء
  

لمراسلها في غزة،  نمطيا يتكرر آل عام بمناسبة تلك الذآرى تقريرا" القدس"فنشرت  ، أما على صفحتها العاشرة
  :معاني هذه الذآرى لدى الأطفال هناكعن 

  

 
  

يشتمل على لقاءات مع أطفال في سن العاشرة والثانية عشرة ممن شارآوا في جدارية رسم بمناسبة  والتقرير
، بينما تتضمن الفعالية ذاتها النكبة تتضمن أحاديثهم مع مراسل الصحيفة حفظا لأسماء قراهم التي لم يروها قط

وقد آتب عليها أسماء المدن قبل النكبة، حيث يضع آل طفل اسم وصورة المدينة التي هجر  رسما لخريطة فلسطين،
يها في وعي منها ذووه، وهي واحدة من الفعاليات التربوية والتوعوية الهادفة إلى تكريس ذآرى النكبة ومعان

  .الأطفال حتى لا ينسوا، وترسيخها في الذاآرة الفلسطينية
بهذه المناسبة وجدناه أيضا على أآثر من خمسين " القدس"ارير والذي عكس اهتمام ومثل هذا النمط من التق

والشاطئ حيث نشرت ثلاثة تقارير من مخيمي الفوار  بالمئة من مساحة الصفحة الحادية عشرة من الصحيفة، 
المخيمات تكرر  ، تضمنت لقاءات مع لاجئين من"وفا"، نقلا عن وآالة الأنباء الفلسطينية الرسميةومخيمات لبنان

فيها روايات الشهود، وحنين لاجئي لبنان إلى وطنهم، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية التي خلفتها النكبة على 
 90أآبر المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والذي يقطنه أآثر من  الشاطئاللاجئين في المخيمات، ومنها مخيم 

  .الشديد في البيوت والمساآن ألف نسمة، حيث الفقر والبطالة والازدحام
من قرية حمامة ) عاما83(ولا يكتفي التقرير بسرد الرواية الفلسطينية عن النكبة على لسان الحاجة خديجة عوض 

جنوب فلسطين، بل يتعداه هذه المرة للحديث مع الجيل الجديد لأبناء النكبة ومنهم نجلها محمد المصري العاطل عن 
  .فة واحدة مع أطفاله الخمسةالعمل، والذي يقطن في غر
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 شاطئومما يعرضه التقرير من معلومات تاريخية عن قرية حمامة إشارته إلى موقعها جنوب فلسطين وبعدها عن 
البحر المتوسط مسافة آيلو مترين، حيث يحدها من الجنوب المجدل، ومن الجنوب الغربي الجورة، ومن الشرق 

حوالي عشرة آلاف نسمة، ومساحة أراضيها  1945د سكانها في العام بينما آان عد. جولس، ومن الشمال أسدود
وفي هذه  .دونما، وآانت تشتهر بزراعة الحمضيات واللوزيات والحبوب، إضافة إلى صيد السمك 41,366

  .المعلومات تنشيط للذاآرة الفلسطينية التي تحفظ عن ظهر قلب آل ما تعلق بالمكان وهو الوطن
نكبة وتأآيد اللاجئين بأن حق عودتهم لا يسقط بالتقادم آما ينقل عن الدآتور عبد االله نصار ومع تجسيده لرواية ال

رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الشعبية في مخيم الشاطئ، إلا أنه يتطرق بالتفصيل إلى مشاآل الصرف الصحي، 
مشكلة البطالة وانعدام فرص  وانعدام الخدمات والمرافق العامة وهي احتياجات أساسية للسكان، آما يشير إلى

العمل لآلاف الخريجين، ويعرض إحصائيات عن أعداد اللاجئين في قطاع غزة مستندا إلى معطيات وآالة الغوث 
  .أي ثلاثة أرباع السكان مليون 1,1التي تفيد بوجود 

وع والشمولية هو ما والواقع أن مثل هذا النوع من التقارير الذي يقدم للقارئ معلومات على هذا النحو من التن
تفتقده الصحافة المحلية، خاصة الصحف الثلاث التي تفتقر في الغالب لمراسلين صحفيين وآتاب تقارير، ما 

، ومساعدتهم في الحصول على المعلومات المحليينيستوجب الاعتناء أآثر بهذا الجانب وتطوير أداء المراسلين 
  .رير وآالات الأنباء المحلية أو العالميةمن مصادرها، بدل الاعتماد شبه الكلي على تقا

، على تقارير غير مراسليها "الحياة الجديدة"و"الأيام"ومثلها الصحيفتان الأخريان " القدس"واللافت أن اعتماد 
الصحف،  هالا يقتصر على وآالات الأنباء المحلية والعالمية، بل يتعداه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا، ومن

المتعلقة بالشأن الفلسطيني، بل أن هذه الصحف تخصص صفحة أو صفحات  فقط من ترجمات المقالات وما يصل
  .، من وجهة نظر واحدةبعينها لما ينشر في تلك الصحف

" هآرتس"نقلا عن صحيفة ، تعيد نشر مقالين"شؤون إسرائيلية"وفي صفحة " القدس"وفي هذا السياق وجدنا 
دافيد زونشاين، : عة عشرة في سياق تغطيتها لمناسبة النكبة، المقال الأول بقلمعلى صفحتها الساب الإسرائيلية

  :وميخال لبرطوف، بعنوان
  

  
  

فكان  للصحفي الإسرائيلي اليساري جدعون ليفي، والمعروف بمناصرته وتأييده للفلسطينيين،أما المقال الثاني، 
  :بعنوان

  

 
  

" المصدر"ية عن مؤسسة ن ترجمات صحف إسرائيلوقد درجت الصحف المحلية، من خلال ما يردها م
، على نشر مقالات تحمل في الغالب وجهة نظر مؤيدة للفلسطينيين، وبالتالي هي مقالات مجتزأة لا الفلسطينية

تعكس باقي وجهات النظر الإسرائيلية الأخرى من القضية الفلسطينية، علما بأن مثل هذه المقالات تنشر في 
أو سياستها فيما لك الصحف، وهي مقالات رأي تعكس آراء آاتبيها، وليس آراء الصحيفة الصفحات الداخلية لت

  .يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يتم التعبير عنه في تغطيتها الإخبارية وعلى صفحتها الأولى
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الحدود شهدتها في صفحتها الثامنة عشرة للأحداث التي " حديث القدس"افتتاحيتها " القدس" خصصتآذلك 
  :وفي عنوان تلك الافتتاحيةالسورية اللبنانية، 

  

 
  

وفي المحصلة، فإن ما حدث أمس يجب أن يدفع إسرائيل إلى إعادة النظر في آل مواقفها ... :" قالت  الصحيفة
وما الشعب الفلسطيني وحقوقه والتخلي عن وهم خداع النفس وآأن الشعب الفلسطيني قد يتنازل يالسياسية تجاه 

...". عن حقوقه الثابتة والمشروعة التي تحظر القوانين الدولية ليس فقط انتهاآها، وإنما أيضا التنازل عنها
فإذا آانت إسرائيل تبحث حقا عن السلام والأمن والاستقرار والقبول في هذه المنطقة : " .. وأضافت الصحيفة

التي وجهتها لها الجماهير الفلسطينية والعربية أمس سواء  العربية، فإن عليها أولا أن تقرأ جيدا الرسالة الواضحة
  ".داخل الخط الأخضر أو في الضفة والقطاع أو منافي الشتات أو على الحدود المتاخمة لفلسطين التاريخية

  
لرسامها خليل أبو  ين الأول، جسدته أيضا  في موقف آخر عبر آاريكاتيرهذا الموقف الذي عبرت عنه الصحيفة

، وظهرت فيه فلسطين على شكل خارطة أحاطت بها السهام في استعارة إلى  )18ص(رته يسار افتتاحيتها عرفة نش
 .الزحوف التي قدمت إلى الحدود من ثلاث اتجاهات

 

  
  

أما الثاني، فلرسام الكاريكاتير ناصر الجعفري، جسد فيه دلالات النكبة ورموزها الأبرز، قضية اللاجئين وقد عبر 
والعودة من خلال المفتاح الذي لا زال اللاجئون في الوطن ئة امرأة فلسطينية ترتدي ثوبا مطرزا، عنها على هي

والمنافي يحملونه تعبيرا عن تمسكهم بعودتهم إلى ديارهم وبيوتهم، وظهر ذلك في خلفية الرسم حيث البيوت 
  .العتيقة
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بهذا الفن من التعبير، ليعكس مواقفها من قضايا  الصحيفة اليست المرة الأولى التي تستعين بهوالواقع أن هذه 
الشيء ذاته تفعله الصحف المحلية الأخرى بتفاوت بين صحيفة وأخرى يظهر حجم الاهتمام بهذا الفن ومحددة، 

 .واحدا من أآثر أدوات التعبير نجاحا وقبولا يعتبرالذي 
 

  "الأيام"صحيفة : ثانيا
  

تغطية فعاليات النكبة، وما اتصل بها ل، صفحتها الأولىالأآبر من  هي الأخرى المساحة" الأيام"صحيفة خصصت
  .من أحداث أوقعت شهداء وجرحى، وما أثارته من ردود فعل

للفت انتباه في آتابة العناوين،   أآثر من لونوبدا اهتمام الصحيفة بهذه الأحداث أيضا من خلال إبرازها واستخدام 
خلفية سوداء تعكس عنف القمع الإسرائيلي، وما تسببت به عمليات ظهرت بالبنط العريض وعلى  القارئ حيث

  :مدةعأ 8وعلى  من إهدار دماء الضحايا، وهو ما دلل إليه العنوان الرئيس القمع هذه للمسيرات السلمية 
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التي  التي اختارت لونا واحدا لعناوينها، وهو اللون الأسود ، عكس حالة الحزن والحداد" القدس"صحيفة خلافاً ل

  .   واآبت وأعقبت سقوط الضحايا في تلك الأحداث
تصدرتا التقرير و أعمدة 8نشرتا على  لهذه الأحداث واضحا من خلال صورتين الترميز المرئيحين بدا في 

الإخباري المتعلق بهذه الأحداث، وعكستا حقيقة ما جرى على الحدود السورية اللبنانية وأبرزها سقوط الشهداء 
  .الحدود السورية ومحاولات اختراق الحدود اللبنانية بعد اختراق

شهيد آخر "، والصورة الثانية ل "ا سقط في الجولان السوري المحتلمتظاهرين ينقلون شهيد"ل : الصورة الأولى 
وبالتالي تطابق العنوان الرئيس  .،  آما ورد في شرح الصورتين"في جنوب لبنان الرأسينقل من أرض مارون 

مضمون الصورتين رغم التحفظ العام أدبيا على نشر صور الضحايا، مع أن استثنائية الحدث استلزمت  للصحيفة مع
  .ما ينقله العنوان الرئيسنشر تلك الصور لتعكس في 

  
. فيما يتعلق بحصيلة الضحايا الذين سقطوا بالرصاص الإسرائيلي" والأيام" القدس"لكن الاختلاف بدا واضحا بين 

عن عشرة شهداء على الحدود السورية في هضبة الجولان، وعشرة " القدس"تحدثت تقارير ففي الوقت الذي 
 ن شهيدا،يشهداء آخرين في منطقة مارون الرأس اللبنانية، وشهيد واحد في قطاع غزة، أي سقوط واحد وعشر

سطينيين،  نجد آما ورد في عناوين مستقلة عن آل منطقة شهدت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي، ومتظاهرين فل
، رغم أن الصحيفتين اعتمدتا على ذات شهيدا فقط ومئات الجرحى على عدة جبهات 13تتحدث عن " الأيام"

المصادر تقريبا وهي وآالات الأنباء الرسمية والمحلية المستقلة ووآالات الأنباء العالمية، إضافة إلى مندوبي 
  .ومراسلي الصحيفتين في آافة محافظات الوطن

  
إلى جانب تقريرها الرئيس، رد " الأيام"فقد برز على نحو خاص على الصفحة الأولى من " القدس"وآما فعلت 

 ":وفا"الفعل الرسمي على تلك الأحداث، نقلا عن وآالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
  

  
  

ندلعت في بعض مناطق وإلى يسار آلمة الرئيس، نشرت الصحيفة خبرا على عمود واحد متعلق بالمواجهات التي ا
الضفة الغربية لمراسلها في رام االله حسام عز الدين تضمن معطيات من الإسعاف والطوارئ عن حصيلة تلك 

  :المواجهات
  

  
 الإسرائيلي الجيش فعلرد  على أقصى يسار تلك الصفحة" الأيام"عناوين الصفحة الأولى من  في حين اشتملت

على أي ذآر له، إضافة إلى تصريحات " القدس"لم تأت بينما ريا ولبنان، على ما جرى على الحدود مع آل من سو
  :، نقلا عن وآالة الصحافة الفرنسيةلرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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صفحة من صفحاتها الداخلية لتغطية فعاليات ذآرى النكبة في آل محافظة ومدينة  15" الأيام"في حين خصصت 
  :، وتوزعت هذه التغطية على الصفحات التاليةتلف فنون الكتابة الصحفيةشملت مخعلى حدة، 

  
  :مادة مكتوبة تراوحت ما بين 40بواقع ، ) 24، 23، 22، 21، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4( 
   

  :الإخباري التقرير
  
نة رام االله بمشارآة فعاليات المهرجان المرآزي الذي أقيم في مدي مثال ذالك التقرير الذي نشرته الصحيفة عن 

  :رسمية وشعبية، وهو واحد من عشرات الفعاليات غطتها الصحيفة عبر مراسليها من آافة المحافظات
  

  
  مراسل الصحيفة –سائد أبو فرحة 
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  :والتحليل الإخباري 

  

  
  "وفا"وآالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 

  
عن أعداد اللاجئين  نشره، لما يتضمنه من معطيات وإحصائيات" القدس"وهو ذات التقرير الذي سبق لصحيفة 

وما يتضمنه أيضا من روايات عن النكبة، ويعرض للاجئين ، وواقعهم في مخيمات اللاجئين وأوضاعهم الاقتصادية
  .آنموذج لمعاناة اللاجئين عموما الشاطئفي مخيم 

  
  :والقصة الصحفية 

  

 
  مراسل الصحيفة -حسن جبر

  
تناولت قصص صحفية أعدها وآتبها مراسلو الصحيفة ومندوبوها خاصة من قطاع غزة،  4ن بين وهي واحدة م

وبالتالي حظيت تقارير مراسلي الصحيفة  .ذآرى النكبة من زوايا الرواية والذآريات، وتأآيد التمسك بحق العودة
  .بمساحة مهمة من التغطية

  
  :ومقالات الرأي
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  للكاتب حسن البطل

  
الكاتب حسن البطل، من آتاب الأعمدة اليومية في  فيه يتناوللوحيد الذي تطرق إلى ذآرى النكبة، ووهو المقال ا

آانت برغم  63هذه النكبة أل:" ذآرى النكبة بالعديد من المفارقات التي تتصل بهذه الذآرى، إلى أن يقول" الأيام"
   ..."1998آل هذا أفضل إحياء للنكبة منذ يوبيلها 

 
 
  :لكاريكاتيريةوالرسومات ا 

  

 
  لرسام الكاريكاتير بهاء البخاري

  
اشتمل الكاريكاتير على رسم لعلم فلسطين، وقد نزفت منه دماء الشهداء على حدود فلسطين مع الجولان ولبنان، 

  .في إشارة إلى من ارتقى من الشهداء على الجبهتين المذآورتين
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  :والترميز المرئي

  
طية مصورة على نحو آبير بحيث لم تخل أي صفحة من الصفحات الداخلية من بتغفعاليات النكبة  حظيتفي حين 

صورة، تطابقت فيها مضامين الصور  28مشهد لفعاليات النكبة، وبلغ عدد الصور المنشورة على تلك الصفحات 
  .مع عناوين الأخبار ومضامينها

     
ووآالات الأنباء وبي ومراسلي الصحيفة، بتنوع مصادرها من مندو بشموليتها" ألأيام"تميزت تغطية بالتالي و

وآان لوآالة  .الفرنسية، رويترز، والألمانية: ، والعالمية، مثل)معا(، والمحلية المستقلة)وفا(الفلسطينية الرسمية 
، لكن اعتماد الصحيفة آان أآبر على تقارير "الأيام"نصيب مهم في التقارير الإخبارية التي استندت إليها " وفا"

تقريرا في  16ا المحليين فيما يتعلق بتغطية الفعاليات الجماهيرية والرسمية، حيث بلغ عدد تلك التقارير مراسليه
تقارير فقط عن وآالة معا المستقلة، أما تقارير وآالات الأنباء العالمية  4، و"وفا"تقريرا عن وآالة  13مقابل 

در المحلية يحسب لصالح الصحيفة، ويعكس تطورا ومثل هذا التنوع وإعطاء أولوية للمصا. تقارير 7فوصل إلى 
  .لجهة الاهتمام بتلك المصادر

صفحة من الصفحات الداخلية التي غطت فعاليات النكبة من الترميز المرئي بحيث بلغ عدد أي في حين لم تخل 
، ينهافيها مضامين الصور مع عناوين الأخبار ومضامصورة، تطابقت  28الصور المنشورة على تلك الصفحات 
الفلسطينيون وترتبط بالعودة مثل المفتاح، وخارطة فلسطين وعلمها،  يثمنهاواشتملت تلك المضامين على رموز 

  .والكوفية السوداء المرقطة
  
 
 

  "الحياة الجديدة: "ثالثا
  

ن م" الأيام"و" القدس"في تغطيتها لفعاليات النكبة، عن صحيفتي " الحياة الجديدة" الصفحة الأولى من تميزت
خلال صورة ضخمة احتلت نصف مساحة الصفحة،  وبدا فيها مجموعة من الفلسطينيين على الحدود في منطقة 
مارون الرأس اللبنانية وقد استلقوا أرضا بين الأسلاك الشائكة تجنبا لرصاص الجنود الإسرائيليين، الذي أصاب 

  :أعمدة 8عنوان لافت، وعلى  احدهم، وبدا في الصورة جريحا، فيما تصدر الصورة وباللون الأسود
  



 16

  
  

حصيلة في عنوانها الرئيس من معطيات عن عدد الشهداء هو التناقض في " الحياة الجديدة"واللافت فيما عرضته 
عشرة منهم على الحدود  شهيداً 21الأولى عن  ت، حيث تحدث"الأيام"و" القدس"أوردته صحيفتا الشهداء مع ما 

شهيدا،  13، فتحدث عن "الأيام"مع لبنان، وشهيد واحد في قطاع غزة، أما  ودالسورية وعشرة آخرين على الحد
علما بأن . في القطاعواحد شهداء في مارون الرأس، وشهيدان في الجولان، إضافة إلى شهيد  10من بينهم 

صادر م: استندت في روايتها لحصيلة الشهداء على الحدود مع الجولان إلى مصدرين، الأول" الحياة الجديدة"
طبية أفادت بسقوط شهيدين وجرح أربعة آخرين بجروح وصفت بالبالغة، أما المصدر الثاني، فهو وآالة الأنباء 

 ومع ذلك نجد الصحيفة تستند إلى مصدر ثالث. 200متظاهرين وجرح نحو  4بمقتل أفادت السورية سانا التي 
جثث لمتظاهرين  10السلطات السورية بتسليم ئيل إسراقيام وهو الإذاعة الإسرائيلية التي تحدثت عن  للمعلومات

، وترآت جانبا "سانا"اجتازوا الحدود، ما يطرح تساؤلا عن السبب الذي حدا بالصحيفة إلى تبنى رواية وآالة أنباء 
الصحيفة دقة المعلومات بهذا الخصوص من ولماذا لم تتحر . ة وما ذآرته الإذاعة الإسرائيليةرواية المصادر الطبي

استندت في روايتها إلى مصدرين رسميين لبناني وإسرائيلي تحدثا عن " القدس"در أخرى، علما بأن صحيفة مصا
سقوط عشرة شهداء في الجانب السوري من الحدود وعشرة آخرين في الجانب اللبناني تم تسليم جثثهم لسلطات 

ي، وآذلك المصادر الطبية في الجولان التي إلى رواية الناطق باسم الجيش اللبنان" الأيام"بينما استندت . البلدين
  .تحدثت عن شهيدين فقط، واستبعدت الرواية الإسرائيلية رغم أنها صادرة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي

  
المشهد فإن استخدام مصطلح مجزرة يحمل تهويلا ومبالغة لا تتناسب مع الحدث و، أما فيما يتعلق بالعنوان الرئيس

وبالتالي لا . يحاول مع مجموعة من زملائه تجنب الرصاص الإسرائيليهر شابا فلسطينيا جريحا يظالمرئي الذي 
 ما هل آان المقصود الترآيز على قضية اختراق الحدود معف". مجزرة“شهداء أو ضحايا آما تعبر عنه آلمة تظهر 

   .من دلالات؟تلك   تحمله عملية الاختراق 
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بمقدمة تشابه استهلال تقريرها المنشور على الصفحة الأولى " لحياة الجديدةا"أما من حيث النص، فقد استهلت 
جمعت فيها ما بين الذآرى، وما أوقعته في سنتها الثالثة والستين من ضحايا، والعبر المستفادة " الأيام"صحيفة 

ومع . اء الشهداءمنها، وتصريحات الرئيس الفلسطيني عن الدولة المستقلة وعودة اللاجئين، وعدم التفريط بدم
ذلك بدت التغطية متأثرة بالثورات العربية، من خلال شعار المسيرات التي وصلت إلى الحدود السورية واللبنانية ألا 

المستمد من شعار الثورات التونسية والمصرية واليمنية والليبية والسورية التي رفعت " الشعب يريد العودة"وهو 
  ."الشعب يريد إسقاط النظام"شعار 

  
الحياة الجديدة الجزء الأآبر من صفحاتها الداخلية "، فقد خصصت "الأيام"و" القدس"وآما هو الحال في تغطية 

الرسمية والشعبية محليا وعربيا، وأرفقتها بتغطية مصورة، وبترميز تلك الفعاليات مرئيا من خلال الفعاليات لتغطية 
، ومن خلال مختلف فنون ) 12، 11،، 10، 9، 8، 7، 6 ،5،  4، 3: ( صورة توزعت على الصفحات التالية 25

مع اعتماد أآبر من حيث مصادر المعلومات على تقارير مراسليها ومندوبيها المحليين، ووآالة الكتابة الصحفية، 
 الصحيفة بالأولوية في التغطية الإخبارية والتحليلية و، وبالتالي حظي مراسل"وفا"الأنباء الفلسطينية الرسمية

  :"الأيام"، تماما آما آان عليه الحال في صحيفةتقرير موسع على آامل صفحتها التاسعة ، من ذلكاليات النكبةلفع
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  :و

  
  

أعمدة، الأولى لأمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد  8تان على روحظي بتغطية مصورة واسعة تصدرته صو
راحل ياسر عرفات، والثانية لمشارآين في مسيرة الرحيم وهو يضع إآليلا من الزهور على ضريح الرئيس ال

سلام فياض، وصورتين .ضخمة نظمت في رام االله، فيما توسطت التقرير صورة ثالثة لرئيس الوزراء الفلسطيني د
  .لمشارآين آخرين في المسيرةأخريين 
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  :و
  
 

  
  
  : و
  

  
  

آمصدر  "وفا"لأنباء الفلسطينية الرسمية إلى وآالة ا" الأيام"و"القدس"ومن قبلها  في حين استندت الصحيفة،
ثان للمعلومات حيث واآبت فعاليات النكبة بتغطية مميزة، ومن خلال مجموعة من التقارير الإخبارية والقصص 

  : الصحفية، من ذلك

  
  
  
  :و
  

  
والتحليلية في تغطية فعاليات النكبة بحيث امتزجت فيها التقارير الإخبارية " الحياة الجديدة"لقد توسعت صحيفة

لم تخل صفحة واحدة من صفحاتها من صور المسيرات والمظاهرات والاعتصام وبالترميز المرئي لتلك الفعاليات 
، بالنظر إلى خصوصية هذا الحدث "الأيام"و" القدس"وصور الجرحى، تماما آما آان عليه الحال في تغطية 

على نحو آبير في القائمين على تنظيم فعاليات  وتزامنه مع ما آان يحدث في المحيط العربي من ثورات أثرت
تخصص صفحات آاملة " الحياة الجديدة"وبالتالي وجدنا ". الشعب يريد العودة"النكبة، وفي توجيهها تحت شعار

ومثل هذا الاهتمام من قبل الصحيفة بدا في الصفحة الثانية عشرة . لتلك الفعاليات المحلية والخارجية آل على حدة
تصدرتها وت بالكامل لفعاليات النكبة على حدود لبنان وسوريا في منطقتي مارون الرأس والجولان، والتي خصص

" ألاحتلالييحملون أحد شهداء العدوان  متظاهرون "شرح الصورة ورد في أعمدة، الأولى آما  8صورتان على 
متظاهرين يرشقون " ل فهي أما الصورة الثانية، المنطقة الجغرافية التي سقط فيهادون أن تشير إلى 

 8وعلى  سلسلة طويلة من العناوين البارزة، وآتبت في "سيارة عسكرية احتلالية بالحجارة في مجدل شمس
  :أعمدة
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وهذه العناوين ذاتها تكررت في سياق التقرير التفصيلي المطول، والذي لخصت فيه الصحيفة تطورات الأحداث في 

ليه من نتائج، وردود الفعل عليها، وبالتالي آان بالإمكان التخلي عن سلسلة مارون الرأس والجولان، وما أفضت إ
العناوين الطويلة الواردة في سياق العنوان الرئيس، طالما أنها تكررت في العناوين الفرعية داخل النص، ولا نجد 

ت القارئ، بل ربما لا يضيف شيئا لمعلوماآونه مبررا حتى ولو آانت تلخيصا إجماليا لما ورد في سياق النص 
، بل قد ما يحمله النص من معلومات مهمة ومفيدةمتدفعه آثرة تلك العناوين للتخلي عن قراءة النص على الرغم 

يتضمن ذلك النص معلومات تتناقض تماما مع العناوين ولا تتطابق معها، وهذا ما يؤآده تقرير الصحيفة الذي 
ن، بينما تقرير الصحيفة ذاتها المنشور على الصفحة الأولى في مارون الرأس والجولا شهيدا 12يتحدث عن 
، عشرة منهم قضوا على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وأربعة آخرون في منطقة هضبة شهيدا 15يتحدث عن 

الجولان، وشهيد واحد قضى في مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة مع 
  .إسرائيل

العودة إلى نص التقريرين المنشورين على الصفحة الأولى والصفحة الثانية عشرة، نجد الصحيفة في تقريرها وب
شهداء وتتبنى رواية تلك الوآالة ،  4التي تحدثت عن " سانا"الأول تستند في معلوماتها إلى وآالة الأنباء السورية 

ية تلك المصادر، في حين تعود في تقريرها الثاني لتستند غم إشارتها إلى روارمتجاهلة ما أوردته المصادر الطبية 
والواقع أن هذا التناقض في حصيلة الشهداء وقعت فيه  .إلى  ذات المصادر الطبية التي قالت بسقوط شهيدين فقط

فالتفاوت آان بين " الحياة الجديدة"الصحف الثلاث، وبدا التفاوت واضحا بين صحيفة وأخرى، لكن بالنسبة ل
  .وأخرىصفحة 

ومثل هذه التناقض في المعلومات قد يعكس حالة من غياب التنسيق بين محرري الصحيفة، ومن الواضح هنا أن 
أآثر من محرر عمل على تحرير مادتي التقريرين المنشورين على الصفحة الأولى والصفحة الثانية عشرة، دونما 

تحرير في مثل هذه الحالة التنسيق وتحري دقة أي تنسيق بين هؤلاء المحررين جميعا، ما يفرض على هيئة ال
التحرير أو سكرتير صالة  المعلومات وهي مهمة تقع على عاتق رئيس التحرير أو من ينوب عنه سواء آان مدير
  .التحرير، ولا يجوز التقليل من أهمية هذا التنسيق ومتابعة المعلومات والتحري من دقتها

  
 ، "الحياة الجديدة"مدة اليومية في ة بمواآبة واهتمام خاص من آتاب الأعمن ناحية أخرى، حظيت فعاليات النكب
، وإعادة الاعتبار له من خلال ما أفضت إليه الثورات العربية من نتائج، 194تراوحت الآراء فيها بين التذآير بقرار 

من الصحف المحلية وهي مواآبة تختص بها الصحيفة عن غيرها  .وتأثيرات ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية
  .في مناسبات آهذه بالقراءة والتحليل

  
ربط الكاتب يحي " وإعادة الاعتبار 194قرار :" ، وفي مقال له بعنوان"علامات على الطريق"ففي زاويته اليومية 

إعادة تقليب الثوابت والمسلمات "رباح بين ربيع الثورات العربية، وما سوف يؤدي إليه في نهاية المطاف من 
ومن أبرز العناوين التي تلح على إعادة التقليب لرد الاعتبار هو .." لرؤى في القضايا العربية والاتفاقات العربيةوا

تعالوا بصدق وشجاعة وثبات . هناك زمن جديد يبدأ:" ثم يختم مقاله بالقول..". 181مع سابقه القرار  194القرار 
ربما من خلال هذا التقليب يكون للنكبة في ذآراها الثالثة . ..نقلب الأوراق، ونقلب المسلمات في العمل العربي

  ...".والستين معنى جديدا
  

لم يعد :" ، قال الكاتب موفق مطر"لن يسقط لنا علم.. النكبة"، وتحت عنوان "سؤال عالماشي"أما في زاويته 
رض وعاشقوها الجدد الخامس عشر من أيار ذآرى للنكبة، فالشباب في لبنان وسوريا وفلسطين وارثو هذه الأ

غيروا معاني التقويم وأثبتوا أنهم لم يهاجروا من الوطن، ولن يهجروه، ولن يدعوه يهاجر من عقولهم وقلوبهم 
  ...."وذاآرتهم

  
ثورات العرب : حق العودة:" ، وتحت عنوان"مدارات"في حين يقول الكاتب عدلي صادق في زاويته اليومية 

لثورات العربية المنتصرة والمندلعة بازار التصرف بيعا وشراء بحق العودة، وما لقد أغلقت ا.." "أغلقت البازار
يميز إحياء الذآرى الثالثة والستين هو العلامات الظاهرة الدالة على أن الفلسطينيين ومعهم الشعوب العربية لن 

بذريعة الواقعية والتشاطر  يقبلوا الإيحاء الرسمي من قبل حكومات أنتجتها الهبات الشعبية التخلي عن حق العودة
  ..."السياسي أو فتح أفق لمشروعنا الوطني
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لمناسبة ذآرى النكبة، من ذلك لوحة آاريكاتيرية " الحياة الجديدة"حضوره في تغطية  للرسم الكاريكاتيريوآان 
باتجاه  للفنان محمد سباعنه تجسد حالة الاختراق الفلسطينية للمنطقة الحدودية في مارون الرأس والجولان

وأبرز  ءونزف الدم الفلسطيني على الحدود، دون أن ينسى متعلقات العودة واللجو فلسطين المكبلة بقيود الاحتلال
  .، تأآيدا على تمسكها بحق العودةرموزه وهو المفتاح، حيث لا تزال آلاف الأسر الفلسطينية تحتفظ به

  

  
  

  النتائج
  
في الصحف المحلية الثلاث، خاصة على صفحاتها الأولى، في وقت فعاليات النكبة بتغطية موسعة حظيت : أولا

  .خصصت فيه تلك الصحف عددا آبيرا من صفحاتها الداخلية لتغطية تلك الفعاليات
  

تنوع فنون الكتابة الصحفية في تغطية فعاليات النكبة بحيث شملت معظم الفنون من التغطية والإخبارية : ثانيا
  .ترميز المرئي، والرسومات الكاريكاتيريةوالتحليلية والمقالات، وال

  
تعدد وتنوع مصادر المعلومات التي استندت إليها الصحف الثلاث في تغطية فعاليات النكبة، وحظيت تقارير : ثالثا

مراسلي ومندوبي الصحف المحلية بمساحة مهمة على صفحات صحفهم، وآذلك الحال بالنسبة لوآالة الأنباء 
المستقلة، إضافة إلى تقارير وآالات الأنباء العالمية التي واآبت الأحداث على " معا"أنباء  ووآالة" وفا"الرسمية 

  .الحدود السورية واللبنانية
  

بالرغم من استناد الصحف الثلاث إلى  مصادر معلومات واحدة في تغطية ما جرى على الحدود وحصيلة : رابعا
ء الضحايا، بل أن هذا التناقض برز في الصحيفة الواحدة بعينها الضحايا، إلا أنه برز التناقض بينها في عدد هؤلا

التي أوردتها حصيلتين مختلفتين عن عدد الضحايا، على صفحتها الأولى وفي " الحياة الجديدة"آما هو الحال في 
  . صفحاتها الداخلية
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يل العنوان الوارد في التهويل والمبالغة في إطلاق بعض التوصيفات والمصطلحات على ما جرى من قب: خامسا
، وهو توصيف غير دقيق إذا أخذنا بعين الاعتبار أن "المجزرة"الذي يصف تلك الأحداث ب" الحياة الجديدة"

المجزرة وصف يطلق على سقوط عدد آبير من الضحايا، بينما معطيات الصحيفة تتحدث عن حصيلة متضاربة، آما 
  .فحة الأولى لا تتطابق  مع العنوان بالمطلقأن الصورة المرفقة مع التقرير الرئيس على الص

  
لأحداث على الحدود السورية واللبنانية، والأحداث في بين لبدا الربط واضحاً في تغطية الصحف الثلاث: سادساً
، ما عكس الوحدة الجغرافية والديموغرافية 1948خل، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في أراضي الدا

  .فلسطيني في هذه الذآرى باعتبارها حدثاً يتعلق بعموم الفلسطينيين في آافة اماآن تواجدهملأبناء الشغب ال
  
  
   

      
   
   
 
 
 


